
الأزمــة الخليجيــة الممتــدة تصــل إلى الحائــط
وتزداد عبثية

, أغسطس  | كتبه بشير موسى

لم يكن ممكناً لمن راقب المؤتمر الصحافي لوزراء خارجية دول حصار قطر الأربع، الأحد،  تموز/يوليو،
أن يكتشف المنطق الذي تستند إليه أزمة الخليج. الحقيقة أن الأزمة، التي اندلعت في الأسبوع الأخير
كثر غموضاً وعبثية مما بدت عليه في أي وقت مضى. تحدث بيان من أيار/مايو الماضي، تبدو اليوم أ

وزراء الخارجية الأربعة عن استعداد دولهم للحوار مع قطر، ولكن بشروط.

وهــذه الــشروط هــي ذاتهــا الثلاثــة عــشر، الــتي ســبق أن اعتبرهــا الــوزراء أنفســهم لاغيــة، في لقــائهم
ير المصري، الـذي يرجـح أن مساعـديه كـانوا مـن صـاغ التنسـيقي الأول بالقـاهرة في  تموز/يوليـو. الـوز
بيــان القــاهرة، أنكــر كليــة في إجــابته علــى تســاؤلات الصــحفيين بالمنامــة أن الــشروط الثلاثــة عــشر قــد
ير خارجية آخر بأن كلمات الاستعداد للحوار، التي وردت في البيان الرباعي، سحبت. وعندما شعر وز
أثارت شعوراً بالتفاؤل لدى الصحافيين الخليجيين في القاعة، أعاد من جديد التذكير بأزمة  ـ
ير، هــو إعلان قطــر ، والإشــارة إلى أن التفــاوض لم يعــد لــه مــن فائــدة ترجــى. المعيــار، قــال الــوز

القاطع التزامها تنفيذ الشروط، وعندها، عندها فقط، يمكن أن يبدأ الحوار.

ليــس هنــاك مــن جيــد، إذن. وكمــا كــان بيــان القــاهرة أثــار غضــب أبــو ظــبي، الــذي اعتبرتــه متســاهلاً،
وأصرت على إصدار بيان ثان، أشد لهجة، في ساعة متأخرة من مساء اجتماع الوزراء الأربعة السابق،
حـرص الـوزراء هـذه المـرة علـى أن لا يظهـروا أي تراجـع ممكـن عـن حصـار قطـر ومقاطعتهـا. قطـر، مـن
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جهتها، لا ترى ما يبرر أو يسوغ الانقلاب المفاجئ في موقف دول الخليج الثلاث (على أساس أن مصر
غير ذات اعتبار في حسابات الدوحة)، ولا في إجراءات القطيعة والحصار التي تبنتها.

عملت قطر سريعاً، بمساندة من أصدقائها في الإقليم، على تلافي الأضرار الاقتصادية، التي كان يمكن
لإجراءات القطيعة والحصار أن توقعها. أما العواقب الاجتماعية، التي أصابت علاقات شعوب وأسر
وقبائل الخليج، الممتدة عبر حدود الدول وسياداتها المحدثة، فكان لابد من تحملها. ولكن القطريين
يشعرون، على أية حال، أنهم لم يكن من تسبب في قطع الأرحام والوشائج، وأن أغلبية الرأي العام

الخليجي تقف إلى جانبهم وتحمل الأطراف الأخرى مسؤولية الآلام التي تسببوا بها. 

استند قرار الأزمة إلى قدر هائل من الغرور والثقة المبالغ فيها بالنفس
والاستهتار بموازين القوى ووقائع الإقليم

كانت ثمة مخاوف في أيام الأزمة الأولى من أن تتفاقم الأمور إلى مواجهة عسكرية، والأرجح أن من
اتخذوا قرار المواجهة مع قطر خططوا أيضاً لتدخل عسكري ما، بل ووجدوا شخصية هامشية من
آل ثاني للتعاون معهم في حال نجحت محاولة قلب نظام الحكم في الدوحة. ولكن نافذة التدخل
العسكري أغلقت كلية بعد  حزيران/يونيو وتحرك الحكومة التركية للتصديق على اتفاقية التعاون
الدفاعي مع قطر. لم تغلق نافذة التدخل لأن حجم القوات التركية في قطر كان كافياً بالضرورة حينها
لخـوض مواجهـة عسـكرية كـبيرة، ولكـن لأن قـرار التصـديق السريـع والعلـني اسـتبطن اسـتعداداً تركيـا

للدفاع عن الحليف القطري مهما كان حجم التهديد والأعباء.

بيد أن فشل دول القطيعة والحصار الأبرز تجلى في المجال السياسي ـ الدبلوماسي، وليس في الإقليم
وحســب، بــل وعلــى المســتوى الــدولي، أيضــاً. وربمــا هنــا، في المجــال الســياسي ـــ الــدبلوماسي، تتكشــف
كــثر منهــا في أي جوانبهــا الأخــرى. فمنــذ أيامهــا الأولى، حــاول مراقبــو الشــأن الخليجــي عبثيــة الأزمــة أ
والمهتمون من كافة الخلفيات فهم الأسباب والدوافع الحقيقية خلف الانقلاب المفاجئ في علاقات

دول الخليج الثلاث مع الشقيق القطري، والتعرف على نهج قادة الدول الثلاث في إدارة الأزمة.

وقــد أشــير إلى خلافــات قطــر مــع الــدول الثلاث، ســيما الإمــارات، في اليمــن وليبيــا، وموقــف قطــر مــن
النظام الانقلابي في مصر، باعتبارها أبرز الأسباب التي أدت إلى اندلاع الأزمة. ولكن، ومهما كان حجم
الخلاف حـول هـذه القضايـا، فمـن الصـعب أن تقـدم تفسـيراً مقنعـاً لأزمـة عصـفت بالفعـل بمجلـس
التعــاون الخليجــي، آخــر المنظومــات العربيــة الإقليميــة الفعالــة، ســيما أن الخلافــات بين دول الخليــج
حول هذه القضية أو تلك ليست جديدة أو نادرة. خلافات عمان مع السعودية حول إيران واليمن،

وخلافاتها الأعمق والأكثر تعقيداً مع الإمارات، لم ينجم عنها لا قطيعة ولا حصاراً. 

التفسير الوحيد الممكن للأزمة أن هناك في الرياض وأبو ظبي من ظن أن ثمة فرصة سانحة لتوكيد
يـق قيـادة الـدولتين للخليـج، وربمـا للمجـال العـربي المـشرقي برمتـه. ولأن قطـر بـدت لهـؤلاء عقبـة في طر
هـذا المـشروع، كـان لابـد مـن إخضاعهـا. المشكلـة أن حـتى هـذا التفسـير لا يـوفر إجابـات كافيـة علـى كـل



الأسئلة التي تطرحها الأزمة. كيف، مثلاً، ولد هذا المشروع الطموح في تصور الرياض وأبو ظبي للأمور؟
هــل تملــك الــدولتان مــن المقــدرات والمــواريث التاريخيــة مــا يؤهلهــا لقيــادة الإقليــم، في لحظــة بالغــة

الانقسام والتشتت وتفاقم الأزمات؟
ياح الثورة العربية في وهل حققت الدولتان نجاحات ملموسة في القضايا التي تصدت لها منذ هبت ر

؟ هل تحقق الانتصار في اليمن، مثلاً، أو وضعت نهاية لسياسات التوسع الإيراني؟

ما لم يضعه صناع الأزمة في الحسبان أن قطر ستقاوم الضغوط، ولن تفرط في
استقلال قرارها

هل أن وضع مصر الانقلابية أفضل مما كان عليه قبل الانقلاب الذي دفعت إليه ودعمته الرياض
وأبو ظبي، وهل أن ليبيا الآن أفضل حالاً مما كانت عليه قبل تبني أبو ظبي لمغامرة حفتر العسكرية؟ 

اسـتند قـرار الأزمـة إلى قـدر هائـل مـن الغـرور والثقـة المبـالغ فيهـا بـالنفس والاسـتهتار بمـوازين القـوى
ووقائع الإقليم. وربما كانت لحظة التوافق السريعة، وغير المفكر فيها، مع الرئيس الأمريكي، دونالد

يارته للرياض، أحد أهم أسباب هذا الغرور. ترامب، أثناء ز

بخلاف سـلفه، بـاراك أوبامـا، أعطـى ترامـب الضـوء الأخـضر للتغيـير في تراتبيـة ولايـة العهـد السـعودية،
التي كان لابد أن لا تحدث بدون مباركة أمريكية. والأرجح أن الرئيس الأمريكي لم يعترض على اللغة
العدائية، السعودية ـ الإماراتية، تجاه قطر، ولا حتى على عزم الرياض وأبو ظبي تفجير أزمة ما مع
الدوحة، ربما لأن قطر وضعت في إطار سهل على رئيس لا يتمتع بخبرة تذكر تقبله؛ أو لأنه تصور أنها

كلها. ستكون مجرد أزمة قصيرة، سرعان ما تأتي أ

ما لم يضعه صناع الأزمة في الحسبان أن قطر ستقاوم الضغوط، ولن تفرط في استقلال قرارها، وأن
الأزمة ستطول، وأن الرئيس الأمريكي، مهما بلغ من قوة، لا يستطيع بالضرورة أن يدفع الدولة التي
يقودها إلى تبني سياسات يصعب تبريرها وتضر بالمصالح الحيوية الأمريكية. وهكذا، وخلال أسابيع
قليلة، اتضح أن دول الحصار لا يمكنها حشد كافة دول الخليج، وقوى الإقليم الرئيسية، خلفها؛ ولم
تستطع إقناع أغلب الدول الأوروبية، ولا روسيا والصين، برجاحة موقفها. وفوق ذلك كله، وبالرغم
مـن الثمـن الـذي دفـع، عجـز الرئيـس الأمـيركي، الـذي وضعـت كـل الأوراق في سـلته، عـن ضمـان تأييـد

مؤسسات الدولة الأمريكية لموقفه.

الســؤال الآن هــو إن كــان هــذا هــو مصــير الأزمــة، فلمــاذا الإصرار علــى ســياسات القطيعــة والحصــار،
وغياب أية مؤشرات على اقتراب الحل؟

يتعلــق التفســير المنطقــي لهــذا الانســداد بالتكلفــة الإقليميــة الكــبيرة لاعــتراف صــناع الأزمــة بالفشــل،
وانعكاسات التراجع المحتملة على وضع ودور دول الحصار الإقليمي. ولكن، وكما الأسباب التي تقرأ
أحيانـاً باعتبارهـا المولـد للأزمـة ونهـج إدارتهـا، لا يـوفر هـذا التفسـير إجابـات مقنعـة لكافـة الأسـئلة الـتي

يطرحها استمرار الأزمة. ثمة قدر صا من العبثية هنا، أيضاً.
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